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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الواحة) فتنة المال(خطبة 

 هـ٦/١١/١٤٢٨
مـــن يهـــده االله فـــلا ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا، ، ونســـتغفره الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينهإن 

أن أشـهد مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، و 
  -:ه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعدمحمداً عبده ورسوله، صلى االله علي

ــوا {عبــاد االله ، اتقــوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون       ــوا اتَّـقُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــَا أيَُّـهَ ي
مَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَ   . }لُونَ اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّ

: قبل وقت ليس بالبعيد انشغل الناس بالأسهم ، فكنا نسمع كثيراً أيها المسلمون ،        
ات تترد في مجالس كثير من فض المؤشر ، اللون أخضر ، اللون أحمر ، عبار نخارتفع المؤشر ، ا

 سعار الأسهم ،تتقلب فيها أأيام في وتفاوت أعمارهم ،  ،ممخ ىلع سانلتفل هايوتسمت
ثم جاءت فترة الحديث عن المواد الغذائية وارتفاع أسعارها ، . معها أفئدة بعض الناسوتتقلب 

   .أي راقعلا مويلا وهاهخهامامتهاو سانلا ثيداحأ ىلع ذاوحتسلااو عافترلاا في هرود ذتم 

نَةٌ وَ {وهذا من فتنة المال         اَ أمَْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ الفتنة وهذه  }عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  اللَّهُ إِنمَّ
فو االله لا الفقر أخشى ((: بقوله على أمته ، ) صلى االله عليه وسلم(خشيها رسول االله 

كما بسطت على من كان قبلكم الدنيا  عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
 . رواه البخاري.  ))هو اهوسفانت امك اهوسفانتتلككم كما أهلكتهم

توقــع الإنســان في محــاذير مختلفــة، أيــاً  أ�ــا كثــيرة ومتنوعــة ، منهــا ن لفتنــة المــال أخطــاراً  وإ      
ومــن هــذه الأخطــار علــى . كـان نــوع ذلــك المــال، سـواء كــان نقــداً أو عقــاراً أو ســلعة أو ذلـك

اســـتغلال و أكــل أمـــوال اليتـــامى ، و أكـــل الربـــا ، و  أكـــل أمـــوال النــاس بالباطـــل ،: ســبيل المثـــال 
الأوقــاف الــتي أوقفــت علــى الأعمــال الخيريــة مــن بعــض المفتــونين للمصــالح الخاصــة، الوصــايا و 
 .  كثير من هذه الأوقاف في بعض البلدان الإسلامية بسبب طمع الطامعينضاع  ولقد 

إن الفتنــة بالمـال فتنــة قديمــة، ولكنهـا في هــذا الزمــان أشـد، وذلــك أن الــدنيا  عبـاد االله ،         
إلى نوعــت وســائل المكاســب، وتطــورت طــرق الحيــل والخــداع، إضــافة بســطت علــى النــاس، وت



 ٢ 

فأصـــبحت هـــذه المصـــارف والبنـــوك . اتســـاع الأســـواق وتنوعهـــا، وكثـــرت المصـــارف وتعـــددها 
 . تتسابق في جلب الأموال وكسب العملاء بطرق مختلفة وبرامج متنوعة

صـــارف نـــوك والمولم يكـــن الحـــرص علـــى كســـب المـــال وجلـــب العمـــلاء مقصـــوراً علـــى الب       
فحسـب ، بـل تعـدى ذلـك إلى جهــات كثـيرة كوسـائل الإعـلام مــثلاً الـتي أخـذت تطـرح بعــض 

 . المسابقات التي تجني من ريعها مالاً تدفع منه ما وعدت به من الجوائز 

ووســـائل الاتصـــال مـــثلاً أصـــبحت تتعـــاون مـــع بعـــض الجهـــات في كســـب الأمـــوال وذلـــك      
لاتصـال أو الرسـائل وتجـني مـن ورائهـا أمـوالاً طائلـة يختلـف سـعرها بطرح بعض الأرقـام الهاتفيـة ل
 . عن سعر الاتصال المعتاد 

فــدين  ،ـم ــهراطخأ نـه لاإ ابــذا الــدينلا شــك أن هــذه الفتنــة لا نجــاة منهــا ولا خــلا       
  -: من هذه الفتنة، ومن ذلك ،والعلاج الناجع ،قيالإسلام هو الذي جاء بالدواء الوا

فيــه  ،ونعــوت الجــلال ،ومعرفــة مالــه مــن صــفات الكمــال ،يمــان بــاالله ســبحانه وتعــالىفالإ       
هُ هُـــوَ الْغَــــنيُِّ يـَــا أيَُّـهَــــا النَّـــاسُ أنَـــتُمُ الْفُقَـــراَء إِلىَ اللَّـــهِ وَاللَّـــ{: قـــال تعـــالى  ،مـــن هـــذه الفتنـــةنجـــاة 
ــ. }الحَْمِيــدُ  ــراَء{: ال وق ــتُمُ الْفُقَ ــنيُِّ وَأنَ ــاً  آيــ. }وَاللَّــهُ الْغَ ات تؤكــد غــنى الخــالق وفقــر المخلــوق ، أي

إذا أدرك ذلـك ، ، ومهمـا وصـلت أرصـدتههـو الفقـير مهمـا بلغـت أملاكـهكان ذلك المخلـوق ف
 .  ، وينجو من الفتنةيحتقر نفسه ويعظم ربهفإنه 

مـن فتنـة المـال ، وهـي أن مـا للنجـاة ثم إن هناك حقيقة أخرى لا بد أن يعرفهـا الإنسـان        
وَمَــا {: ا ذلـك كلــه مـن االله ســبحانه وتعـالمــن عقـار ، إنمــ همـال ، ومــا امتلكـمــن  حصـل عليـه

 . }بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ 

دعـاء االله سـبحانه و والثقة باالله سبحانه وتعالى من أهم جوانب النجاة من هـذه الفتنـة ،        
مـن شـر  )صـلى االله عليـه وسـلم(بي ولقد اسـتعاذ النـوتعالى واللجوء إليه وقاية من هذه الفتنة ، 

 . من فتنة الفقرو فتنة الغنى 

مصـير ومن طرق النجاة من هذه الفتنـة التأمـل في مـا قصـه االله سـبحانه وتعـالى علينـا مـن       
 .الذي خسف االله به وبدراه الأرض أرباب الأموال الذين لم يقدروا النعمة كقارون



 ٣ 

نـة في كتـاب االله سـبحانه وتعـالى مـن التهديـد والوعيـد وممـا جـاء مـن الوقايـة مـن هـذه الفت       
قـُلْ إِن كَـانَ {: االله ورسـوله كمـا في قولـه سـبحانه لأولئك الذين يغلبـون محبـة الأمـوال علـى محبـة

تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا آبــَاؤكُُمْ وَأبَْـنَــآؤكُُمْ وَإِخْــوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ وَأمَْــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتجَِــارَةٌ 
للـّهُ بـِأَمْرهِِ وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ حَـتىَّ يـَأْتيَِ ا

 . }قِينَ وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِ 

رضــي (عمــر بــن الخطــاب لقــد رآه ، فنبيــاء ســيد البشــر وخــير الأومــن ذلــك العلــم بحــال        
قـد أثـر الحصـير في جنبـه ، فبكـى لـذلك ، وهو مضطجع على حصير  :في ذلك قال ) االله عنه

قلـت يـا نـبي االله ومـالي لا أبكـي وهـذا  ؟طابلخما يبكيك يا بن ا: فقال عليه الصلاة والسلام 
وذاك قيصـر وكسـرى في الثمـار الحصير قد أثر في جنبك وهذا خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى 

والأ�ار وأنت رسول االله وصفوته وهذه خزانتـك فقـال يـا بـن الخطـاب أمـا ترضـى أن تكـون لنـا 
ينظــر ) صــلى االله عليـه وســلم(فــالنبي  . رواه مسـلم ) الحــديث ( .الآخـرة ولهــم الــدنيا قلـت بلــى

هوـشي لا تيـلا ةـيدبلأبا  تلـك السـعادة ،إلى أبعد مـن هـذه الحيـاة ، ينظـر إلى السـعادة في الآخـرة
 ،ـم لاـصأ نأ وـلف ، توـملأا باحه اورـظن لاوبــذا المنظــار لسـلموا مــن الفتنــة ،ولا هــرم ،مـرض

  . ولهان عندهم المال 

ثم الهلال ثم الهلال إن كنا لننظر إلى الهلال : تقول ) رضي االله عنها(عائشة وهاهي        
رواه  .نار) صلى االله عليه وسلم(ل االله ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسو 

 .البخاري

فإيمـان العبـد أن هـذه ، ومـا فيهـانب السلامة من فتنة الدنيا الإيمان بزوال الدنيا اومن جو        
إذا آمـن الإنسـان فـ. الدنيا وهذا المال زائل لا محالة يؤدي إلى عدم التعلق الشديد بالمال وجمعـه 

جــزاء ، إمــا نعــيم أو جحــيم ، أمــا النعــيم ففيــه صــنوف مــن  بـذلك الحســاب فــإن وراء الحســاب
التلذذ بأنواع مـن المـال خـير مـن تلـذذ صـاحبه في الـدنيا ، فـإذا كـان علـى سـبيل المثـال صـاحب 

 . المال يرغب في الدنيا بالقصور الفاخرة ، فإن في الجنة قصوراً لا تدانيها قصور الدنيا 

ـرٌ وَأبَْـقَـى وَمَا أوُتيِتُم مِّ {: قال تعالى         نْـيَا وَزيِنَتُـهَا وَمَا عِنـدَ اللَّـهِ خَيـْ ن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ
 . }أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 



 ٤ 

 الخطبة الثانية

عبــاد االله ، مــن الجوانــب الهامــة في الوقايــة مــن فتنــة المــال ، الإيمــان بالقضــاء والقــدر الــذي      
  -:يتمثل بعدد من المسائل 

، بــل ابــتلاء مــن االله لصــاحب المــال علــى الرضــا المــال وســعة الــرزق ليســت دلــيلاً أن كثـرة  -١
 . وفي قارون ومصيره عبرة وعظة

ــاً وقــد كتــب عليــه في أن الحــال الا -٢ قتصــادية للإنســان لا تــدوم ، فربمــا يكــون الإنســان غني
أن يكـون القدر أن يكون فقيراً ، وكذلك العكس ربما كان الإنسان فقيراً وكتـب عليـه في القـدر 

، فكــم هــم أربـاب الملايــين قــد أثقلـوا بالــديون وأودعــوا الســجونوالواقــع يــدل علـى ذلــك غنيـاً ، 
 : الشاعر  لوما أحسن ما قاعر يصف حاله وصديقه ، اوقال ش

 أنني أبغي رضاك وتزعم  تراني مقبلاً فتصد عني 

 فلا فقري يدوم ولا غناك  سيغنيني الذي أغناك عني

 :االله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي قســم الأرزاق ، عــن عبــد االله قــال أن يعلــم الإنســان أن -٣
إن االله قســـم بيـــنكم أخلاقكـــم كمـــا قســـم بيـــنكم (( :)صـــلى االله عليـــه وســـلم(قـــال رســـول االله 

هــذا  ))مــن يحــب ومــن لا يحــب ولا يعطــي الإيمــان إلا مــن يحــبالــدنيا أرزاقكــم وإن االله يعطــي 
  .الحاكمرواه  .حديث صحيح الإسناد تفرد به أحمد 

فاتقوا االله عباد االله ، واعملوا في دنياكم لأخراكم واحذروا الفتن ما ظهر منها ومـا بطـن        
 . ، واعلموا رحمك االله 

ـــاد االله ، إن االله أمـــركم         اللهـــم أغثنـــا غيثـــاً  .…اللهـــم أعـــز الإســـلام والمســـلمين  …عب
هو كداـبع قـسا مـبائمـك ، اللهـم سـقيا رحمـة هنيئاً مريئا مجلا سحا عاماً نافعاً  غـير ضـار ، الل

 . …إن االله يأمر بالعدل والإحسان  ...نا تربنا آ. لا سقيا بلا ء ولا هدم ولا غرق 


